
تحليل

السلام والأمن

والإصــاح  الحوكمــة  بنــاء  إعــادة 
السياســي أمــران حاســمان لإعــادة 
إعمــار فلســطين ويحظيــان بدعــم 

الفلســطيني الجمهــور  مــن 

مــع ذلــك، تواجــه جهــود الإصــاح 
الصعيديــن  علــى  كبيــرة  تحديــات 
داخليًــا،  والخارجــي.  الداخلــي 
عرقــل الانقســام السياســي بيــن 
الغربيــة،  والضفــة  غــزة  قطــاع 
فــي  السياســية  الإرادة  وغيــاب 
الســلطة الفلســطينية الإصلاحــات 
المطلوبــة، فــي حيــن أن الفســاد 
العامــة.  الثقــة  تــآكل  مــن  يزيــد 
خارجيًا، يعيق الاحتلال الإســرائيلي 
إلــى  ويُنظــر  الإصــاح،  جهــود 
ــوع مــن  ــدول المانحــة بن ضغــوط ال
اهدافهــم. فــي  والريبــة  الشــك 

يجــب  الجمهــور،  ثقــة  لاســتعادة 
الفلســطينية  الســلطة  علــى 
مــن  الداخليــة  القضايــا  معالجــة 
خــال توحيــد القيــادة الفلســطينية، 
السياســية،  الشــرعية  وتجديــد 
والمؤسســات.  الرقابــة  وتعزيــز 
الرئيســية  الاســتراتيجيات  تشــمل 
وبنــاء  الماليــة،  السياســات  تبنــي 
الدعــم الشــعبي، وتشــكيل ائتلاف 
ضــد سياســة الضــم الإســرائيلي.

علاء لحلوح
أيار 2025
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 مؤسّسة فريدريش إيبرت - الحكم والإصلاح السياسي

المقدمة
1

ركيزتــان  السياســية  الإصلاحــات  وتنفيــذ  الحوكمــة  بنــاء  إعــادة  إن 
أساســيتان لعمليــة إعــادة الإعمــار. ويعتمــد التعافــي الناجــح علــى 
اقتصــادي  انتعــاش  تعزيــز  مــع  فعالــة  دولــة  مؤسســات  إنشــاء 
مســتدام ومتــوازن وطويــل الأمــد. وفــي غيــاب هذيــن العنصريــن 
ــق  ــادة الإعمــار، ممــا يخل ــن أن تتقــوض جهــود إع الأساســيين، يمك
فرصــاً للجهــات الفاعلــة الخارجيــة لتعطيــل العمليــة والســعي لتحقيق 

مصالحهــا الخاصــة.

بيــن الســلطات فــي  الرئيســية هــي الانقســام  إحــدى المشــاكل 
فلســطين. فهــي منقســمة بيــن الضفــة الغربيــة التــي يحكمهــا 
تســيطر  الــذي  غــزة  وقطــاع  وإدارتــه،  عبــاس  محمــود  الرئيــس 
الســلطة  وتواجــه   .2007 حزيران/يونيــو  منــذ  حمــاس  حركــة  عليــه 
الفلســطينية بقيــادة محمــود عبــاس واحــدة مــن أصعــب الفتــرات 
التــي تمــر بهــا منــذ تأسيســها قبــل نحــو 30 عامــاً بســبب عجزهــا عــن 
ــة احتياجــات الفلســطينيين، فضــاً عــن انعــدام الثقــة الواضــح  تلبي

ومؤسســاتها. الفلســطينية  الســلطة  فــي 

وقــد ازداد الضغــط علــى الســلطة عندمــا طلبــت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة تشــكيل حكومــة جديــدة مهنيــة وغيــر حزبيــة. إلا أن تشــكيل 
الحكومــة الجديــدة برئاســة الدكتــور محمــد مصطفــى فــي أواخــر آذار/ 
مــارس 2024، خلــق مزيــدًا مــن الانقســامات بيــن الفلســطينيين 
بســبب تفــرد الرئيــس عبــاس فــي اتخــاذ القــرارات، وهــو مــا رفضتــه 

معظــم القــوى والأحــزاب السياســية الفلســطينية.

ــار  وقــد تألــف برنامــج الحكومــة مــن ســبع مهــام رئيســية )نشــرة أخب
فلســطين 2024(:

والرعايــة   الاقتصــادي  والإنعــاش  الإعمــار  وإعــادة  1.الإغاثــة 
غــزة. وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  الاجتماعيــة 

2.الإصلاح المالي والاقتصادي والاستقرار.

وتحســين  الفســاد،  علــى  والقضــاء  المؤسســي،  3.الإصــاح 
والتحــول  وتوحيدهــا،  المؤسســات  تنظيــم  وإعــادة  الخدمــات، 

لرقمــي. ا

نزاهــة  وتعزيــز  والحريــة  والحمايــة  الإنصــاف  القانــون:  4.ســيادة 
المالــي. القطــاع 

الأردن  ووادي  القــدس  فــي  الصمــود  علــى  القــدرة  5.تعزيــز 
الضعيفــة. والمجتمعــات 

وتمكيــن  والشــفافية  الإنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة  6.تعزيــز 
الإعــام. وســائل 

7.تعزيز العلاقات العربية والدولية.
ــد  ــأتِ علــى ذكــر توحي ــم ي ــر، ولكــن ل ــان الحكومــة الكثي لقــد غطــى بي

المؤسســات فــي الضفــة الغربيــة وغــزة.

ويهدف هذا الموجز إلى أمرين :

ــق التــي تقــف فــي طريــق الإصــاح  ــات والعوائ 1.دراســة الصعوب

المؤسســات  وكفــاءة  السياســي  الإصــاح  وخاصــة  الحقيقــي، 
الحكوميــة.

2.اقتــراح توصيــات حــول كيفيــة المضــي قدمــاً فــي عمليــة الإصــاح 
فــي كافــة مؤسســات النظــام السياســي الفلســطيني.

وقــد تمــت الاســتفادة فــي صياغــة هــذا الموجــز مــن اللقــاءات مــع 
عمليــة  تطــورات  علــى  المطلعــة  الفلســطينية  الأطــراف  مختلــف 
خــال  أجريــت  التــي  العــام  الــرأي  اســتطلاعات  ونتائــج  الإصــاح، 
المتخصصــة  التقاريــر  مــن  عــدد  ومراجعــة  الماضييــن،  العاميــن 
الصــادرة عــن مختلــف الجهــات المختصــة. ويختتــم الموجــز بتقييــم 
ــات الشــاقة  لاحتمــالات نجــاح مصطفــى فــي التغلــب علــى التحدي

التــي تواجــه عمليــة الإصــاح )لحلــوح 2024 أ(.
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تعــود الدعــوات لإصــاح مؤسســات الســلطة الفلســطينية إلــى 
العــام 1997، عندمــا صــدر تقريــر ديــوان الرقابــة العامــة حــول الفســاد 
فــي تلــك المؤسســات. وكان لهــذا التقريــر صــدى كبيــر فــي المجتمع 
الفلســطيني، وكذلــك المؤسســات نفســها. وأعقبــه تقريــر متابعــة 
صاغتــه لجنــة شــكلها المجلــس التشــريعي الفلســطيني لدراســة 
ــاءات  ــه مــن ادع ــة ومــا تضمن ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب تقريــر دي
بالفســاد الإداري والمالــي فــي مؤسســات الســلطة. وأعقبــت هــذه 
ــاك  ــد الخارجــي، كانــت هن ــر دعــوات للإصــاح. وعلــى الصعي التقاري
العديــد مــن هــذه الدعــوات، أبرزهــا التقريــر الــذي أصدرتــه مجموعــة 
العمــل المســتقلة لتعزيــز مؤسســات الســلطة الفلســطينية عــام 

ــر روكارد(. 1999 )مــا يســمى بتقري

مــدار  علــى  للإصــاح  الفلســطينية  والجهــود  الدعــوات  وتوالــت 
الفلســطينية  الحكومــات  جميــع  تبنــت  حيــث  الأخيــرة،  الســنوات 
الســابقة برامــج إصلاحيــة طموحــة اصطدمــت بتحديــات وعقبــات 
مختلفــة حالــت دون تنفيــذ أجنــدة الإصــاح. وتتنــوع هــذه التحديــات 
الإســرائيلي  كالاحتــال  خارجــي  هــو  مــا  فمنهــا  ومصادرهــا. 
ــاب  ــة مــن المانحيــن، ومنهــا مــا هــو داخلــي كغي والضغــوط الخارجي
وغيــاب  الفلســطيني،  القــرار  كبــار صنــاع  لــدى  السياســية  الإرادة 
للإصــاح،  والسياســية  الماليــة  والتكاليــف  الحكــم،  فــي  النزاهــة 
إضافــة إلــى تراجــع ثقــة الجمهــور بالنظــام السياســي الفلســطيني 

منــذ عــام 2010، تاريــخ انتهــاء ولايتــي البرلمــان والرئيــس.

ويطالــب المجتمــع الفلســطيني بمجموعــة مــن الإصلاحــات، منهــا 
ضــرورة إجــراء انتخابــات تشــريعية ورئاســية عامــة، واحتــرام ســيادة 
القانــون، وبنــاء مؤسســات حكــم فاعلــة تخضــع للمســاءلة، وتطبيــق 
مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات فــي النظــام السياســي، وضمــان 
فــي  الشــفافية  مبــادئ  وتطبيــق  القضــاء،  ومهنيــة  اســتقلالية 
)المركــز  العامــة  والأمــوال  العــام  الشــأن  وإدارة  الحكــم  ممارســة 

.)2023 والمســحية  السياســية  للبحــوث  الفلســطيني 

التحديات الداخلية

1.الانقســام السياســي: حــدث الانقســام السياســي فــي حزيــران/
يونيــو 2007، والــذي تطــور ليصبــح أحــد العقبــات الرئيســية التــي 
ــاء وإصــاح النظــام السياســي الفلســطيني. وكان  ــادة بن تواجــه إع
ــر علــى النظــام السياســي الفلســطيني،  ــر كبي لهــذا الانقســام تأثي
وكذلــك فــي المجاليــن الاجتماعــي والاقتصــادي. فمنــذ ذلــك الحيــن، 
لــم يجتمــع المجلــس التشــريعي الفلســطيني بكامــل هيئتــه ولمــرة 
واحــدة منــذ ذلــك الحيــن، وحلّتــه المحكمــة الدســتورية فــي كانــون 
الأول/ ديســمبر 2018. وقــد أضــرّ الانقســام السياســي بجميــع 
قطاعــات المجتمــع الفلســطيني، ممــا أدى إلــى انقســام المجتمــع 
 .)2019 )الجبــور  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الأوضــاع  وتدهــور 
وبالإضافــة إلــى إضعــاف المجتمــع، فقــد أضــر أيضًــا بقــدرة النظــام 
التحديــات  ومواجهــة  الداخليــة  والصراعــات  التوتــرات  إدارة  علــى 
ســلبًا  الاضطــراب  أثــر  وقــد  المتغيــرات.  مــع  والتكيــف  الخارجيــة 
علــى الديناميكيــات الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك الظــروف الماليــة 
والأمــن،  بالســام  والشــعور  الخــوف،  مــن  والتحــرر  الملائمــة، 
التفاعــل  وشــبكات  الإيجابــي،  والتواصــل  والحريــة،  والتســامح 
الانقســام  ديناميكيــات  تفاقمــت  وقــد  الاجتماعيــة.  والمســاواة 
علــى مــر الســنين، ممــا أدى إلــى اســتنزاف نوعيــة الحيــاة والمجتمــع 
مــن خــال تدابيــر مختلفــة أثــرت ســلبًا علــى العدالــة والإنصــاف، 

والوعــي والمســؤولية الاجتماعيــة، والانتمــاء وغيــر ذلــك. وخــال 
هــذه الفتــرة تفاقمــت الاختــالات بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
)محســن 2012(. كمــا أثــر الانقســام علــى الثقــة الاجتماعيــة بيــن 
الفلســطينيين. فعندمــا سُــئلوا عــن الثقــة بالنــاس بشــكل عــام فــي 
ربيــع عــام 2024، أعــرب %90 مــن الفلســطينيين عــن رأيهــم بأنــه” 
يجــب توخــي الحــذر“، بينمــا قــال %9 فقــط أنــه” يمكــن الوثــوق 
بمعظــم النــاس“. لا تظهــر هــذه النتائــج أي تغييــر مقارنــة بنتائــج 
البارومتــر الســابع قبــل عاميــن. وبلغــت نســبة الثقــة الاجتماعيــة 
)المركــز  غــزة  فــي  بالمائــة  و15  الغربيــة  الضفــة  فــي  بالمائــة   5

أ(. السياســية والمســحية 2024  للبحــوث  الفلســطيني 

2.الافتقــار إلــى رؤيــة واضحــة للإصــاح السياســي: يعتبــر إجــراء 
الانتخابــات العامــة أولويــة قصــوى للإصــاح السياســي. لكــن هــذا 
ــا  ــدى صانعــي القــرار فــي فلســطين. فوفقً ــة ل ــار ليــس أولوي الخي
للبرنامــج الــوزاري، ينــص البنــد الســادس الــذي يؤكــد علــى تحســين 
الإعــام  وتمكيــن  والشــفافية  الإنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة 
اللازمــة  الإجــراءات  كافــة  ”اتخــاذ  علــى:  الأولــى  النقطــة  فــي 
لتهيئــة الظــروف الداخليــة المناســبة لإجــراء الانتخابــات التشــريعية 
والرئاســية فــي المحافظــات الشــمالية بمــا فيهــا القــدس الشــرقية 
والمحافظــات الجنوبيــة مــع احتــرام القانــون“، ورغــم أن هــذا الأمــر 
الانتخابــات  أن  إلا  الآن،  حتــى  الوزاريــة  البرامــج  كافــة  فــي  مــدرج 

العامــة لــم تُجــرَ رغــم تأخرهــا لأكثــر مــن 14 عامًــا.

الركيــزة  هــي  السياســية  الإرادة  السياســية:  الإرادة  3.غيــاب 
الأساســية لأي عمليــة إصلاح قابلــة للتطبيــق. ولكــن مــن الواضــح أن 
هــذه الإرادة غيــر موجــودة فــي الحالــة الفلســطينية مــن جانــب قيــادة 
طــوال  أنــه  حقيقــة  فــي  ذلــك  وينعكــس  الفلســطينية.  الســلطة 
ســنوات الحكومــة الســابقة لــم تكــن هنــاك رغبــة جــادة فــي الإصلاح. 
ولــو كانــت موجــودة لرأيناهــا. مــا كان واضحًًــا فــي الماضــي هــو أن 
الإصلاح لا يأتــي إلا بضغــط خارجــي. ويتجلــى هــذا الغيــاب أيضًًــا 
فــي حقيقــة أنــه فــي الوقــت الــذي كانــت حكومــة مصطفــى الحاليــة 
ــذي اســتند إلــى خطــاب التكليــف مــن الرئيــس(،  تقــدم برنامجهــا )ال
معلنــةًً وقــف التعيينــات فــي القطــاع العــام، صــدرت عــدة قوانيــن 
وتعييــن   1 جديــدة  عامــة  مؤسســات  لإنشــاء  رئاســي  بمرســوم 
مستشــارين جــدد للرئيــس 2، وقــد رســخ غيــاب الإرادة السياســية 
النظــام السياســي الفلســطيني  غيــاب المســاءلة والرقابــة فــي 
الضفــة  بيــن  الانقســام  منــذ  البرلمــان  غيــاب  برمتــه. وفــي ظــل 
الغربيــة وقطــاع غــزة فــي حزيــران/ يونيــو 2007، رأت النخبــة الحاكمــة 
فــي الســلطة الفلســطينية أن أي إصلاحــات جديــة تهــدد مصالحهــا. 

1 صلاحيــات رئيــس الــوزراء: تشــكيل مجلــس الــوزراء، وتعديــل تشــكيله، وإقالــة أعضائــه، 
وقبــول اســتقالة أي عضــو، ورئاســة جلســات المجلــس وإدارتهــا، والإشــراف علــى أعمــال 
الــوزراء والمؤسســات العامــة التابعــة للحكومــة، وإصــدار القــرارات فــي حــدود اختصاصاتــه، 
وتوقيــع اللوائــح وإصدارهــا. )المــادة 68(. صلاحيــات مجلــس الــوزراء: وضــع السياســات 
العامــة فــي ضــوء البرنامــج الــوزاري الــذي يقــره المجلــس التشــريعي، وتنفيــذ السياســات 
العامــة المقــررة، وإعــداد مشــروع الموازنــة العامــة، ومتابعــة تنفيــذ القوانيــن والتأكــد مــن 
الالتــزام بأحكامهــا، والإشــراف علــى أداء الــوزارات وغيرهــا مــن وحــدات الجهــاز الإداري، 
والمحافظــة علــى النظــام العــام والأمــن الداخلــي، وإنشــاء أو إلغــاء الهيئــات والمؤسســات 
وتحديــد  رؤســائها،  وتعييــن  للحكومــة،  الإداري  الجهــاز  وحــدات  مــن  وغيرهــا  والهيئــات 
اختصاصــات الــوزارات والهيئــات التابعــة للحكومــة، وإعــداد مشــروعات القوانيــن وتقديمهــا 
العامــة  السياســات  باقتــراح  وزيــر  كل  ويختــص   .)70-69 )المــواد  التشــريعي  للمجلــس 
لوزارتــه، والإشــراف علــى تنفيذهــا، والإشــراف علــى ســير العمــل فــي الــوزارة، وتنفيــذ 

ميزانيتهــا، وإعــداد مشــروعات القوانيــن المتعلقــة بهــا )م 65(.

2 تم تعيين وزراء ومسؤولين سابقين كمستشارين لرئيس الجمهورية في نفس الوقت 
الذي أعلنت فيه الحكومة وقف التعيينات في القطاع العام.

تحديات كثيرة ونجاح محدود
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ولذلــك، فــإن خطــة الإصلاح المؤسســي التــي اقترحتهــا الحكومــة 
الجديــدة ســتخرج علــى الأرجــح عــن مســارها.

4.عــدم تمكيــن الحكومــة: يحــدد القانــون الأساســي اختصاصــات 
التشــريعي  المجلــس  غيــاب  ظــل  فــي  ولكــن  الــوزراء.  رئيــس 
الوحيــد  المصــدر  الفلســطيني  الرئيــس  أصبــح  الفلســطيني، 
للصلاحيــات والتشــريع. ونتيجــةً لذلــك، تأتــي الحكومــات وتذهــب 
الحقيقيــة الممنوحــة لهــا  دون أن تمــارس الســلطة والصلاحيــات 
وقــد  البرلمــان.  مــن  الثقــة  ومنــح  الأساســي  القانــون  بموجــب 
ســاهم التشــريع، فــي شــكل مراســيم بقوانيــن، فــي الواقــع فــي 
حرمــان الحكومــة مــن ولايتهــا الدســتورية وإضعــاف أحــكام القانــون 
الأساســي، وبالتالــي إضعــاف الحكومــة أو حرمانهــا مــن صلاحياتهــا 
لصالــح الرئاســة أو المؤسســات المرتبطــة بالرئاســة. وفــي ضــوء 
هــذا الوضــع، فــإن الحكومــة الحاليــة مقيــدة فــي إجراءاتهــا وغيــر 
البرنامــج،  هــذا  إن  بــل  برنامجهــا الإصلاحــي.  تنفيــذ  علــى  قــادرة 
كمــا هــو مذكــور أدنــاه، قــد ترفضــه مراكــز القــوى داخــل الســلطة 
الفلســطينية والنخبــة الحاكمــة إذا مــا خشــيت مــن تهديــد مصالحهــا 

ونفوذهــا مــن خلالــه.

تكلفــة  الإداريــة  الإصلاحــات  بعــض  تتطلــب  الماليــة:  5.التكلفــة 
ــة تعجــز الســلطة الفلســطينية عــن توفيرهــا، خاصــة فــي ظــل  مالي
التــي فرضهــا الاحتــال الإســرائيلي وتراجــع  الإجــراءات العقابيــة 
ــة. فعلــى  ــي الدولــي خــال الســنوات العشــر الماضي الدعــم المال
ســبيل المثــال، تحتــاج الســلطة القضائيــة إلــى تعييــن قضــاة وإداري 
محاكــم، بالإضافــة إلــى بنــاء محاكــم ومرافــق أخــرى تلبــي احتياجــات 
النظــام القضائــي فــي العديــد مــن المحافظــات. كمــا أن إصــاح 
ــر مــن موظفــي الخدمــة  ــة عــدد كبي ــة، أو إحال قانــون الخدمــة المدني
المدنيــة إلــى التقاعــد، ســيترتب عليــه تكاليــف ماليــة كبيــرة. وفــي 
ضــوء العجــز المالــي الــذي تعانــي منــه الســلطة الفلســطينية، فإنهــا 
لــن تكــون قــادرة علــى إجــراء إصلاحــات إداريــة ذات تكاليــف ماليــة 

باهظــة.

6.التكلفة السياســية: ستشــكل الكلفة السياســية لعملية الإصلاح، 
والمجموعــات  القــوى  مراكــز  بمصالــح  الإضــرار  احتمــال  بمعنــى 
المقربــة مــن صانــع القــرار الرئيســي، تحديــاً أساســياً لهــذه العمليــة. 
ــن الطبقــة السياســية  ــرة تحالــف بي فقــد نشــأ فــي الســنوات الأخي
التــي تقــود الســلطة الفلســطينية وطبقــة رجــال الأعمــال. وبالتالــي 
اقتصــادي  طابــع  ذات  قــرارات  اتخــاذ  عــن  عاجــزاً  النظــام  أصبــح 
الشــعب  مــن  الأكبــر  الشــريحة  علــى  بالنفــع  تعــود  واجتماعــي 
الفلســطيني، وذلــك حفاظــاً علــى مصالــح رجــال الأعمــال المرتبطيــن 
قامــت  المثــال،  ســبيل  فعلــى  السياســية.  الطبقــة  بمصالــح 
ــة  ــة والإداري ــة والمالي الحكومــة الســابقة بدراســة الأوضــاع القانوني
لـــ 109 مؤسســة حكوميــة غيــر وزاريــة مــن أجــل ضمــان اندماجهــا 
فــي العمــل الحكومــي بمــا يضمــن رشــاقة وحيويــة وإنتاجيــة هــذه 
المؤسســات )الســلطة الفلســطينية 2022(. إلا أنهــا لــم تتمكــن مــن 
تحقيــق ذلــك فــي 30 مؤسســة فقــط ولــم تســتطع إنجــاز أكثــر مــن 
ذلــك فــي هــذا المجــال بســبب التكلفــة الماليــة والسياســية وارتبــاط 
هــذه المؤسســات بمراكــز القــوى داخــل الســلطة الفلســطينية. وقــد 
حــال ذلــك دون ســيطرة مجلــس الــوزراء علــى هــذه المؤسســات. 
وبالنظــر إلــى هــذا الواقــع الحالــي، لــن تتمكــن الحكومــة الجديــدة 
مــن النجــاح فــي هــذه المســألة تحديــدًا بســبب المقاومــة المحتملــة 
مــن الجهــات الفاعلــة الأخــرى فــي الســلطة، وأبرزهــا مكتــب الرئيــس 
ــوح  ــح )لحل ــة فت ــة وحرك ــل الأجهــزة الأمني ــز القــوى الأخــرى، مث ومراك
2024ب(. مــن الواضــح أن الحكومــة لا يمكــن أن تنجــح إلا إذا مُنحــت 
الســلطة صلاحيــة كاملــة كمــا ينــص القانــون، كمــا هــو مذكــور أعــاه.

7.انعــدام النزاهــة فــي الحكــم: يقــدم تقريــر ائــتلاف أمــان )أمــان 
فلســطين  فــي  الفســاد  ومكافحــة  النزاهــة  واقــع  حــول   )2022
ــة الحاكمــة علــى تبنــي  لعــام 2022 صــورة مقلقــة حيــث تصــر النخب
الســلطة،  فــي  تعزيــز مكانتهــا  إلــى  تهــدف  وإجــراءات  سياســات 

والاســتحواذ علــى مراكــز قــوى إضافيــة. وهــي تفعــل ذلــك مــن 
دون  العامــة  المؤسســات  فــي  التعيينــات  فــي  تحكمهــا  خلال 
الاعتمــاد علــى مبــدأ الشــفافية ومعاييــر الكفــاءة والأهليــة، ومــن 
خلال تبنــي سياســات واتخــاذ قــرارات تخــدم مصالحهــا السياســية 
المثــال  فعلــى ســبيل  العامــة.  المصلحــة  حســاب  علــى  الخاصــة 
مخالفــة  بقوانيــن  مراســيم  عــدة  الفلســطينية  الســلطة  أصــدرت 
قانــون  بتعديــل  مرســوم  منهــا  الحكومــة،  فــي  النزاهــة  لقواعــد 
ــل مرســوم آخــر خــاص بقضــاء  ــرات العامــة، ومرســوم بتعدي المخاب
ــذي  ــة ال ــون الرســوم القنصلي ــل قان قــوى الأمــن، ومرســوم بتعدي
يعفــي موظفــي وزارة الخارجيــة وأقاربهــم مــن الدرجــة الأولــى مــن 
غالبيــة الرســوم القنصليــة دون مبــرر واضــح، مخالفــاًً بذلــك مفهــوم 
التاســعة مــن القانــون  المــادة  المســاواة المنصــوص عليــه فــي 
الأساســي. وقــد أضعفــت هــذه الإجــراءات ثقــة المواطنيــن فــي 
المســؤولين السياســيين والمؤسســات السياســية، وكذلــك فــي 
التصريحــات والخطــط الصــادرة عنهــم. وقــد تجلــى ذلــك بوضــوح 
فــي اســتطلاع للــرأي العــام أجــري فــي نهايــة أيار/مايــو 2024، حيــث 
أعلــن %67 مــن المســتطلعين أن حكومــة محمــد مصطفــى لن تنجح 
فــي إصلاح مؤسســات الســلطة الفلســطينية، وذكــر %77 مــن 
المســتطلعين أن الحكومــة الجديــدة لــن تنجــح فــي مكافحــة الفســاد 

)المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية 2024(.

8.افتقــار النظــام السياســي للشــرعية: يعانــي النظــام السياســي 
الفلســطيني مــن فقــدان الشــرعية الدســتورية والشــعبية منــذ عــام 
2010، حيــث كان مــن المفتــرض أن تجــرى انتخابــات جديــدة للبرلمــان 
والرئاســة. ولــم تجــرِِ هــذه الانتخابــات بســبب الانقســام الداخلــي 
تــارة  الإســرائيلي  الاحــتلال  ســلطات  اعتراضــات  وبســبب  تــارة، 
أخــرى. بالإضافــة إلــى عــدم وجــود نيــة جديــة لــدى النخبــة الحاكمــة 
فــي الســلطة الفلســطينية لإجــراء الانتخابــات. فقــد فقــدت الطبقــة 
منهــا  المســتفيدة  الاجتماعيــة  والقــوى  الســلطة  فــي  الحاكمــة 
شــرعيتها وثقــة الجمهــور بهــا. فقــد أظهــرت اســتطلاعات الــرأي فــي 
الســنوات الأخيــرة ارتفاعًًــا فــي نســبة عــدم الرضــا عــن أداء الرئيــس 
منصــب  يشــغل  الــذي  التنفيذيــة  الســلطة  رئيــس  وهــو  عبــاس، 
بســبب  أيضًًــا  التشــريعية  والســلطة  التنفيذيــة  الســلطة  رئيــس 
غيــاب المجلــس التشــريعي الفلســطيني، حيــث أعــرب %12 فقــط 
عــن رضاهــم عــن أدائــه، بينمــا أعــرب %86 عــن عــدم رضاهــم. مــن 
إلــى  الرئيــس  باســتقالة  المطالبيــن  ارتفعــت نســبة  أخــرى،  ناحيــة 
%89 بحلــول منتصــف عــام 2024 )المركــز الفلســطيني للبحــوث 
السياســية والمســحية 2024(. وســتكون الانتخابــات العامــة التــي 
أهــم مفتــاح للإصلاح السياســي  الشــرعية  إلــى تجديــد  ســتؤدي 

ومعالجــة مشــكلة غيــاب الســلطة التشــريعية المســتقلة.

ــن فــي النظــام السياســي: تراجعــت ثقــة  9.انعــدام ثقــة المواطني
المواطنيــن فــي الحكومــة والمؤسســات العامــة الأخــرى بشــكل 
إلــى  التطــور  هــذا  أدى  وقــد  الماضــي.  العقــد  خلال  ملحــوظ 
نشــوء حــركات احتجاجيــة وإضرابــات مــن قبــل المجموعــات المهنيــة 
والنقابــات عندمــا حاولــت الســلطة الفلســطينية تنفيــذ إصلاحــات 
اعتبــرت أنهــا قــد تضــر بمصالــح فئــات معينــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
فشــلت حكومــة رامــي الحمــد اللــه فــي تطبيــق قانــون الضمــان 
الاجتماعــي بســبب الحركــة الاحتجاجيــة التــي أطلقتهــا مجموعــات 
وشــرائح مجتمعيــة مســتهدفة مــن هــذا القانــون. وقــد رفضــت هــذه 
الفئــات القانــون بســبب عــدم ثقتهــا بالحكومــة. وأظهــر اســتطلاع 
للــرأي أجــراه المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية 
أن  حينــه،  فــي  أجــري  والــذي  للقانــون،  المعارضــة  أســباب  حــول 
حوالــي  قــال   )1( مجموعــات:  ثلاث  إلــى  انقســموا  المعارضيــن 
قــال   )2( منصــف؛  وغيــر  عــادل  غيــر  القانــون  إن   )49%( النصــف 
مــا يقــرب مــن الثلــث )%32( إنهــم لا يثقــون بالحكومــة ويخشــون 
الفســاد والســرقة والواســطة )أو المحســوبية(؛ و)3( قــال 14% 
إن دخلهــم الحالــي ضئيــل للغايــة ولا يســمح لهــم بــأي اقتطاعــات 
أخــرى )المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية 2018(. 
ويتســق هــذا مــع نتائــج اســتطلاعات الــرأي العــام علــى مــدار العقــد 
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الماضــي والتــي أظهــرت تراجــع الثقــة فــي الحكومــة الفلســطينية 
وقناعــة قويــة بفســاد مؤسســات الســلطة الفلســطينية. ففــي 
نهايــة عــام 2023، قــال %74 مــن المســتطلعة آراؤهــم أنهــم لا 
للبحــوث  الفلســطيني  )المركــز  الفلســطينية  بالحكومــة  يثقــون 
المحــدودة  الجهــود  أدت  وقــد  أ(.   2024 والمســحية  السياســية 
المبذولــة لمكافحــة الفســاد إلــى تفاقــم أزمــة انعــدام الثقــة بيــن 
تراجــع  اســتمرار  ظــل  وفــي  الفلســطينية.  والســلطة  المواطنيــن 
الثقــة فــي مؤسســات النظــام السياســي الفلســطيني، بمــا فيهــا 
الحكومــة، لا يجــب الافتــراض بــأن الجمهــور ســيلتف حــول الخطــوات 

الجديــدة. للحكومــة  الإصلاحيــة 

الفلســطينية  الحكومــات  عانــت  الحكومــي:  الأداء  10.ضعــف 
مــن ضعــف الأداء الحكومــي، خاصــة فــي القطــاع المالــي، حيــث 
فشــلت هــذه الحكومــات فــي معالجــة عــدد مــن القضايــا الجماهيريــة 
الأساســية كقانــون الضمــان الاجتماعــي، وفشــلت فــي الحفــاظ 
علــى أمــوال صنــدوق تقاعــد الموظفيــن العمومييــن عندمــا عجــزت 
عــن تحويــل اشــتراكات الموظفيــن خلال العشــرين ســنة الماضيــة 
أو أكثــر. وتظهــر نتائــج أحــدث اســتطلاع للباروميتــر العربــي الــذي 
أجــري فــي نهايــة عــام 2023، أن هنــاك اســتياءًً كبيــراًً لــدى غالبيــة 
الفلســطينيين مــن أداء الحكومــة فيمــا يتعلــق بتقديــم الخدمــات 
الأساســية: حيــث قــال 64 فــي المائــة منهــم أنهــم غيــر راضيــن 
 79% تبلــغ  كبيــرة  أغلبيــة  وتعتقــد  عــام.  بشــكل  الأداء  هــذا  عــن 
مــن المســتطلعين أن الحكومــة لا تســتجيب كثيــراًً أو لا تســتجيب 
انخفاضــاًً  النتائــج  هــذه  تُُظهــر  النــاس.  يريــده  لمــا  الإطلاق  علــى 
فــي مســتوى الرضــا مقارنــة بجولــة الباروميتــر العربــي الســابعة 
ــن )PSCPSPSR 2024a(. وفــي ضــوء عــدم  ــل عامي ــت قب ــي أجري الت
رضــا الجمهــور الفلســطيني عــن أداء الحكومــات المتعاقبــة، فــإن 
الخطــوات الإصلاحيــة التــي تخطــط الحكومــة لتنفيذهــا ســينظر إليهــا 
بعيــن الريبــة والشــك، وقــد تقابــل برفــض شــعبي كمــا حــدث عندمــا 
ــون الضمــان الاجتماعــي  ــق قان ــت الســلطة الفلســطينية تطبي حاول

قبــل عــدة ســنوات.

التحديات الخارجية

يمثــل الاحــتلال الإســرائيلي وضغــوط المانحيــن تحديــات إضافيــة 
تقيــد عمليــة الإصلاح )لحلــوح 2024 ب(، علــى الرغــم مــن أن ضغــوط 
ًـا محــركًًا للإصلاح )لحلــوح 2024 ج(. لا يــزال  المانحيــن قــد تكــون أحيان�
ــة علــى  الاحــتلال الإســرائيلي يفــرض ســيطرته العســكرية والإداري
والتــي  )ج(،  المنطقــة  الغربيــة، وهــي  الضفــة  مــن  أكبــر مســاحة 
تشــكل 62 فــي المائــة مــن الأراضــي. تفصــل إســرائيل شــطري 
أراضــي الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــن 
بعضهمــا البعــض، بالإضافــة إلــى ســيطرتها علــى المعابــر والحركــة 
التجاريــة للــواردات والصــادرات، وبالتالــي تقــوم بجبايــة الضرائــب 
ــر أنهــا فرضــت  الفلســطينية لتعــود إلــى الســلطة الفلســطينية. غي
الســلطة  علــى  مختلفــة  ماليــة  عقوبــات  الأخيــرة  الســنوات  فــي 
الفلســطينية )وفــا 2024(، ممــا أغرقهــا فــي أزمــة ماليــة متصاعــدة 
فاقمــت مــن عجزهــا عــن الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه مواطنيهــا. ولا 
الإصلاحــات  مــن  العديــد  إجــراء  الفلســطينية  الســلطة  تســتطيع 
الاقتصاديــة المتعلقــة بالنظــام الضريبــي أو تعديلهــا بمــا يتماشــى 
ــة  ــود التــي فرضتهــا اتفاقي مــع الظــروف الفلســطينية بســبب القي
عــام  الفلســطيني والإســرائيلي  الجانبيــن  بيــن  الموقعــة  باريــس 
للاقتصــاد  تابعًًــا  الفلســطيني  الاقتصــاد  جعلــت  والتــي   ،1994

الإســرائيلي.

وعلــى مــدار الســنوات الأخيــرة، فُُرضــت ضغــوط مــن المانحيــن علــى 
الســلطة الفلســطينية لإجــراء إصلاحــات داخــل مؤسســاتها. وقــد 
تنوعــت هــذه الضغــوط بيــن ماليــة وسياســية. وقــد ارتبطــت معظــم 
مطالــب المانحيــن الإصلاحيــة بالتطــورات السياســية، حيــث أثــارت 
الحقيقيــة  الأجنــدة  حــول  الفلســطينيين  لــدى  الشــكوك  إســرائيل 
المانحيــن  وســيلة  هــذه  الإصلاح  مطالــب  واعتُُبــرت  للمانحيــن. 
لتنفيــذ  إســرائيل  علــى  الضغــط  عــن  المســؤولية  مــن  للتهــرب 

التزاماتهــا )لحلــوح 2024د(. بــرزت المطالبــات الغربيــة بــالإصلاح بعــد 
انتهــاء الفتــرة الانتقاليــة الأصليــة لعمليــة أوســلو فــي العــام 1999، 
وازدادت حدتهــا خلال الانتفاضــة الثانيــة. وكانــت الخطــوات التــي 
ًـا بالإصلاحــات التــي طُُلــب  طُُلــب مــن إســرائيل اتخاذهــا ترتبــط أحيان�
مــن الســلطة الفلســطينية القيــام بهــا علــى الرغــم مــن أن هــذه 
الإصلاحــات لــم تكــن جــزءًًا مــن التزامــات الســلطة بموجــب اتفاقيــات 
الــسلام المختلفــة مــع إســرائيل. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن 
تســييس المانحيــن لعمليــة الإصلاح مــن أجــل اســترضاء إســرائيل، 
فقــد نجحــت ضغــوط المانحيــن فــي بعــض الأحيــان فــي إجبــار النخبــة 
الحاكمــة فــي الســلطة الفلســطينية علــى تبنــي أجنــدة الإصلاح، 
خاصــة عندمــا تزامنــت ضغــوط المانحيــن مــع ضغــوط داخليــة متزايــدة 
الهامــة  التعــديلات  علــى  الموافقــة  مثــل  الأجنــدة،  نفــس  علــى 
للغايــة التــي أدخلــت علــى القانــون الأساســي عــام 2003. ومــن 
جهــة أخــرى، فــإن اســتجابة الســلطة الفلســطينية لضغــوط الإصلاح 
تجــاه  علــى ضعفهــا  يــدل  الداخليــة  للمطالــب  وتجاهلهــا  الخارجيــة 

مواطنيهــا ويســاهم فــي تقويــض الثقــة بهــا وبمؤسســاتها.
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مواجهة التحديات التي تعيق عملية الإصلاح
3

بعــد مــرور نحــو 30 عامــاً علــى تأســيس الســلطة الفلســطينية أصبــح 
التــي  العقبــات  وتذليــل  التحديــات  هــذه  مواجهــة  الضــروري  مــن 
تعتــرض عمليــة الإصــاح مــن أجــل بنــاء مؤسســات قويــة وخاضعــة 
ــح المجتمــع الفلســطيني.  للمســاءلة قــادرة علــى النهــوض بمصال

وبهــذه الطريقــة فقــط ســيتمكن المجتمــع الفلســطيني مــن مواجهة 
الاحتــال الإســرائيلي فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة علــى حــد 
ســواء. يمكــن لحكومــة مصطفــى أن تبحــث اليــوم فــي الإجــراءات 

التاليــة:

ــذل  ــد مــن ب 1.اســتعادة الوحــدة وإنهــاء الانقســام السياســي: لا ب
الجهــود لإنهــاء الانقســام الداخلــي وإعــادة بنــاء وتوحيــد شــطري 
الوطــن الفلســطيني مــن خــال تقديــم تنــازلات مــن كلا الطرفيــن. 
يجــب علــى كلا الطرفيــن، فتــح وحمــاس، قبــول واحتــرام بعضهمــا 
البعــض، ومحاولــة التوصــل إلــى حلــول لإزالــة الخلافــات بينهمــا. 
ولا ينبغــي لأي طــرف أن يفــرض معتقداتــه علــى الطــرف الآخــر، 
كأن يطالــب كل طــرف منهمــا حمــاس بالاعتــراف بقــرارات اللجنــة 
الرباعيــة وإســرائيل كشــرط مســبق للانضمــام إلــى منظمــة التحريــر 
الفلســطينية. فمــن غيــر المقبــول ربــط توحيــد الشــعب الفلســطيني 
بمطالبــة أحــد الطرفيــن بالتخلــي عــن مبادئــه وقيمــه. فالتوحيــد مــن 
شــأنه أن يســاعد علــى اســتعادة ثقــة الجمهــور، ويزيــد مــن صمــود 
المجتمــع ويعــزز الموقــف التفاوضــي الفلســطيني. وفــي هــذا 
الســياق، ينبغــي أن يكــون هنــاك برنامــج عمــل وطنــي تتفــق عليــه 

ــع القــوى الفلســطينية بشــكل كامــل )أو شــبه كامــل(.  جمي

البرنامــج أن يرســم خارطــة طريــق لمســتقبل  ويمكــن لمثــل هــذا 
الفلســطينيين، بمــا فــي ذلــك التوحيــد، وإنهــاء الانقســام، والأخــذ 
ــة للنظــام السياســي الفلســطيني. كل هــذا  بالإصلاحــات الضروري
ســيصب فــي اتجــاه ترميــم المجتمــع الــذي تضــرر بســبب الانقســام. 

أن تعالــج الانقســام مــن  المثــال، يمكــن  فحمــاس، علــى ســبيل 
خــال الانضمــام إلــى منظمــة التحريــر الفلســطينية والاســتعداد 

للانتخابــات، ممــا يعطــي العمليــة مصداقيــة ومتانــة أكبــر.

الشــرعية  النظــام السياســي: لا يمكــن تجديــد  2. تجديــد شــرعية 
تشــريعية  عامــة،  انتخابــات  إجــراء  خلال  مــن  إلا  الحــال  بطبيعــة 
ورئاســية. ونظــراًً لعــدم قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى إجــراء 
الانتخابــات اليــوم بســبب الحــرب علــى قطــاع غــزة والنتائــج المدمــرة 
برنامــج  طــرح  مــن  بــد  فلا  القطــاع،  علــى  الإســرائيلي  للعــدوان 
وطنــي يحقــق أكبــر قــدر مــن التوافــق مــن كافــة القــوى الاجتماعيــة 
اســتمرار  عــن  المســؤولتان  فيهــا  بمــا  الفلســطينية،  والسياســية 
الانقســام الفلســطيني، فتــح وحمــاس. ويجــب علــى جميــع أصحــاب 
كانــوا  ســواء  الفلســطيني،  المجتمــع  فــي  المعنييــن  المصلحــة 
أحزابًًا/حــركات سياســية أو منظمــات مجتمــع مدنــي أو نقابــات أو 
غيرهــا مــن المجموعــات ذات الصلــة، أن يتخــذوا إجــراءات حاســمة 
لدفــع التغييــرات الحكوميــة بمــا يتماشــى مــع هــذا الاســتنتاج. يجــب 
التنفيذيــة  الســلطة  رئيــس  الفلســطيني، بصفتــه  الرئيــس  علــى 
أن  الفلســطينية،  التحريــر  لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  ورئيــس 
يســتغل المشــاورات، ولا ســيما مــع الجهــات السياســية التــي كانــت 
ضــد تعييــن رئيــس وزراء، مثــل حركــة حمــاس، لتقليــل الشــكوك 
اســتقلالية  حــول  وضيقــة،  صغيــرة  كانــت  مهمــا  والتســاؤلات، 
الحكومــة ومصداقيتهــا. وهــذا مــن شــأنه أن يعــزز تجديــد الشــرعية 

ويفــتح الــباب أــمام تواــفق أكــبر ــفي المــستقبل.

الــذي  الأساســي  بالقانــون  الالتــزام  يجــب  الحكومــة:  3.تمكيــن 
المختلفــة  الســلطات  واختصاصــات  صلاحيــات  بوضــوح  يفصّــل 
لمهــام  تفصيليــاً  وصفــاً  يقــدم  وهــو  السياســي.  النظــام  فــي 
ومســؤوليات مؤسســتي الســلطة التنفيذيــة، رئاســة الجمهوريــة 
مــن جهــة ورئيــس الــوزراء ومجلــس وزرائــه مــن جهــة أخــرى. ومــن 
صلاحيــات  الرئاســة  اغتصبــت   2007 عــام  منــذ  أنــه  المؤســف 
الحكومــة التــي منحهــا لهــا القانــون الأساســي ممــا أفقــد الحكومــة 
الحكومــة  تســتمد  باســتقلالية.  العمــل  علــى  وقدرتهــا  فعاليتهــا 
الفلســطينية شــرعيتها مــن الدســتور والأغلبيــة البرلمانيــة وليــس 
مــن رئيــس الســلطة الفلســطينية الــذي لا يملــك الحــق الدســتوري 
فــي تحديــد سياســاتها. وقــد منــح القانــون الأساســي المعــدل 
مــن  بكثيــر  أكثــر  وصلاحيــات  تامــة  شــبه  اســتقلالية  الحكومــة 
صلاحيــات الرئيــس. ولتحقيــق التمكيــن المطلــوب، علــى حكومــة 
مصطفــى أن تثبــت بالأقــوال والأفعــال اســتقلاليتها عــن رئيــس 
الســلطة الفلســطينية. ويجــب أن تضمــن أن يكــون لمجلــس وزرائــه 
الكلمــة الفصــل دون الخضــوع لإمــاءات الرئيــس. وبهــذه الطريقــة، 
قــد يتمكــن مصطفــى عندئــذٍ مــن اتخــاذ الخطــوات الأولــى الصغيــرة 
نحــو عمليــة إصــاح ذات مغــزى، خاصــة إذا كان قــد بــدأ بالفعــل فــي 
ذلــك الوقــت فــي صياغــة توافــق بيــن مختلــف القــوى فيمــا يتعلــق 

ببرنامــج حكومتــه الإصلاحــي.

فــي  حتــى  الإصلاح:  عمليــة  لدعــم  شــعبي  ائــتلاف  4.تشــكيل 
ظــل الظــروف الحاليــة التــي لا تتمتــع فيهــا الحكومــة بشــرعية أو 
ثقــة شــعبية تذكــر، يمكــن لحكومــة المصطفــى بنــاء ائــتلاف مــع 
برنامجهــا الإصلاحــي. وقــد  لدعــم  المدنــي  المجتمــع  مجموعــات 
اقتــرح عزمــي الشــعيبي، وهــو مستشــار لـــ” أمــان“، مثــل هــذا 
الائــتلاف كإجــراء مؤقــت لمســاعدة الحكومــة ورئيــس الــوزراء علــى 
كســب بعــض الدعــم الشــعبي الــذي تشــتد الحاجــة إليــه )لحلــو 2024 
د(. ليــس هنــاك شــك فــي أن عمليــة الإصلاح ســتؤثر علــى مصالــح 
العديــد مــن الفئــات فــي المجتمــع، وفــي حــالات الصــراع، تســعى 
الحكومــة عــادةًً إلــى الحصــول علــى تفويــض مــن ممثلــي الشــعب. 
ولكــن فــي ظــل غيــاب المجلــس التشــريعي الفلســطيني الفعــال، 
يجــب علــى الحكومــة أن تســعى للحصــول علــى تعــاون أكبــر قاعــدة 
شــعبية متاحــة فــي محاولــة لتجــاوز فقــدان الشــرعية والثقــة. ويمكــن 
أن تشــارك قــوى مجتمعيــة وازنــة تمثــل مختلــف مكونــات المجتمــع 
المدنــي فــي هــذا الائــتلاف وتشــكيل هيئــة عامــة مــن مختلــف 
قطاعــات المجتمــع تشــارك فــي طــرح ومناقشــة أولويــات الإصلاح 
ــرأي  ــراء. كمــا يمكــن اســتخدام اســتطلاعات ال ــاء علــى تقاريــر الخب بن
العــام للمســاعدة فــي تحديــد هــذه الأولويــات. وينبغــي تشــكيل 
أمانــة لهــذه الهيئــة المقترحــة مكونــة مــن مجموعــة مــن الخبــراء فــي 
مختلــف المجــالات. وينبغــي أن تكلــف بمهمــة واحــدة: مناقشــة 
وتقديــم توصيــات إلــى الحكومــة، ومراقبــة الأداء وتقديــم تقاريــر 
إلــى الجلســة العامــة، وبالتالــي الحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن 
المشــاركة فــي محاولــة للتعويــض عــن غيــاب الســلطة التشــريعية. 
ــوزراء أن  ــز فــرص نجــاح هــذا الائــتلاف، يجــب علــى رئيــس ال ولتعزي
ــاء الثقــة، ليــس فقــط مــع قــادة المجتمــع  ــى بن يعمــل شــخصيًًا عل
المدنــي، بــل أيضًًــا مــع المواطنيــن العادييــن وممثليهــم المحلييــن 
المنتخبيــن، حيثمــا أمكــن. ولكســب المصداقيــة، يجــب علــى رئيــس 
الــوزراء أن يتخــذ خطــوات ملموســة وجريئــة وشــفافة فــي مكافحــة 

ــار المســؤولين الســابقين والحالييــن. ــو طالــت كب الفســاد، حتــى ل
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الســلطة  فــي  القائمــة  والرقابــة  التدقيــق  هيئــات  5.تمكيــن 
الفلســطينية: لمواجهــة الأخطــار الكامنــة فــي غيــاب النزاهــة فــي 
الحكــم، تحتــاج الحكومــة إلــى مســاعدة الهيئــات الرقابيــة الفلســطينية 
ــات  ــن هــذه الهيئ ــر الرســمية. ومــن بي القائمــة، الرســمية منهــا وغي
والهيئــة  والإداريــة،  الماليــة  الرقابــة  ديــوان  تشــمل  أن  يمكــن 
المســتقلة لحقــوق الإنســان، وائــتلاف أمــان. ويمكــن تفويــض هــذه 
الهيئــات بتقديــم تقاريــر دوريــة إلــى الحكومــة وإصــدار تقاريــر دوريــة 
متزامنــة تتضمــن تقييمــات ونتائــج وتوصيات بالخطــوات التي يمكن 
للحكومــة اتخاذهــا لضمــان الامتثــال للقوانيــن القائمــة ومتطلبــات 
الحكــم الرشــيد. ومــن خلال اتبــاع إجــراءات شــفافة فــي معالجــة هــذه 
النتائــج والتوصيــات، يمكــن للحكومــة أن تثبــت اســتجابتها وتكتســب 

ثقــة أكبــر مــن الجمهــور.

6.اعتمــاد سياســات ماليــة أكثــر فعاليــة: علــى الجانــب المالــي، يجــب 
علــى الحكومــة العمــل على جبهتيــن. أولًا، عليها أن تواصل جهودها 
لجمــع الأمــوال مــن الجهــات المانحــة مــع الاســتمرار فــي تحســين 
أدائهــا فــي تحصيــل الضرائــب، وهــو أمــر ليــس ســهلًا. ثانيــاً، عليهــا 
اتخــاذ تدابيــر ملموســة تهــدف إلــى خفض الإنفــاق الحكومي. وغني 
عــن القــول أن علــى الحكومــة أن تتبنــى ممارســات أكثــر شــفافية 
فــي جميــع الأمــور المتعلقــة باســتخدام الأمــوال العامــة. ويمكنهــا 
أن تبــدأ بنشــر التفاصيــل الكاملــة لميزانيــة الســلطة الفلســطينية، 
كمــا يقتضــي القانــون. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الحكومــة لــم 
تكــن صريحــة فــي هــذا الموضــوع خــال الســنوات الأربــع الماضيــة؛ 
حيــث لــم تنشــر الموازنــة، ممــا أدى إلــى مزيــد مــن فقــدان ثقــة 
ــز التصــورات العامــة عــن الفســاد فــي مؤسســات  الجمهــور وتعزي

الســلطة الفلســطينية.

الضــم  إجــراءات  لمواجهــة  ودولــي  إقليمــي  تحالــف  7.تشــكيل 
إجماعــاً شــعبياً  أن ضمنــت حكومــة مصطفــى  بعــد  الإســرائيلية: 
وفصائليــاً أكبــر علــى أجندتها الإصلاحية وبعد أن أثبتت اســتقلاليتها 
حكومــة  تســتطيع  المدنــي،  المجتمــع  مــن  واســع  تحالــف  وبنــاء 
مصطفــى اســتغلال التحــول العالمــي الحالــي فــي دعــم القضيــة 
الفلســطينية للعمــل مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية علــى تشــكيل 
غيــر  الــدول  وحتــى  الصديقــة،  والــدول  الجــوار  دول  مــع  ائتــاف 
الصديقــة الملتزمــة بدعــم القانــون الدولــي, ليــس فقــط مــن أجــل 
ــل  ــة فحســب، ب ــم المســاعدة الفوري وقــف الحــرب فــي غــزة وتقدي
أيضًــا للتصــدي للجهــود المتزايــدة التــي تبذلهــا الحكومــة الإســرائيلية 
المتطرفــة الحاليــة لتقليــص صلاحيــات الســلطة الفلســطينية مــع 
خلــق ”الحقائــق علــى الأرض“ التــي تفضلهــا لترســيخ الضــم الزاحــف 
الغربيــة وتدميــر إمكانيــة حــل الدولتيــن مــن خــال تعزيــز  للضفــة 
المســتوطنات الإســرائيلية. وينبغــي أن يكــون هــدف هــذا التحالــف 
ــات. ــون الدولــي مــن خــال الاســتخدام الفعــال للعقوب إنفــاذ القان

8.التعلــم مــن التجــارب الدوليــة: يمكــن للســلطة الفلســطينية أن 
ــة،  ــاء مؤسســات الدول ــادة بن ــة فــي إع ــم مــن التجــارب العالمي تتعل
ــة التــي اســتفادت مــن خطــة مارشــال  وخاصــة مــن الــدول الأوروبي
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة لإعــادة بنــاء مؤسســاتها مــن الألــف إلى 
اليــاء. ففلســطين بحاجــة إلــى تســخير جهــود جميــع كفاءاتهــا وخبرائهــا 
فــي خدمــة إعــادة الإعمــار، وهــي بحاجــة إلــى خطــة مارشــال لتجــاوز 
وضعهــا الحالــي وتشــجيع النمــو الاقتصــادي وتوفيــر حيــاة أفضــل، 
الانقســام  تجــاوز  إلــى  بــدوره  يــؤدي  أن  شــأنه  مــن  الــذي  الأمــر 
بــدوره عمليــة  يعــزز  أن  يمكــن  الــذي  النمــو الاقتصــادي  وتشــجيع 

الســام.
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تحديــات  علــى  التغلــب  تســتطيع حكومــة محمــد مصطفــى  هــل 
الإصــاح التــي تناولهــا هــذا الموجــز؟ لا تحظــى الحكومــة الحاليــة 
بدعــم شــعبي ولا تفويــض فصائلــي ولا ثقــة شــعبية حقيقيــة، 
ولــم تحصــل علــى ثقــة الأغلبيــة البرلمانيــة. وحتــى الآن، لــم تبلــور 
رؤيــة واضحــة للمضــي قدمًــا، رؤيــة تتســم بالاســتعداد لأخــذ زمــام 
المبــادرة أو الجــرأة فــي مواجهــة تحديــات الإصــاح. وبــدون هــذه 
ــات  ــادة الفلســطينية مــن مواجهــة التحدي ــن القي ــن تتمك الســمات ل
المختلفــة، وفــي مقدمتهــا الانقســام السياســي وغيــاب الإرادة 
السياســية للإصــاح. بــل إن الحكومــة لا تــزال تعمــل وكأنهــا تســتمد 
صلاحياتهــا وشــرعيتها مــن الرئيــس الــذي انتهــت شــرعيته الانتخابيــة 
ــذ أربعــة عشــر عامــاً، وليــس مــن الدســتور كمــا يجــب أن يكــون. من

 وباســتثناء الكلام، لا توجد أي مؤشــرات على تغيير جدي من جانب 
الرئيــس أو رئيــس الــوزراء الجديــد فيمــا يتعلــق بإدخــال إصلاحــات 
جــادة. ولــم يبــدِ رئيــس الــوزراء أو وزراؤه أي رغبــة فــي تحــدي مــن 
عيّنهــم فــي مناصبهــم، ولا حتــى لإثبــات اســتقلاليتهم أو لتأكيــد 

ولائهــم للقانــون الأساســي الــذي أقســموا علــى التمســك بــه.

ومــع ذلــك، يجــب ألا نستســلم لليــأس. فقــد قــدم هــذا الموجــز 
مجموعــة مــن التوصيــات القــادرة علــى فتــح نافــذة أمــل للإصلاحــات 
المطلوبــة. فحتــى النجــاح المحــدود اليــوم يمكــن أن يســمح بالتقــدم 
الدعــم  توفيــر  المســتقبل:  فــي  حيويــة  وأكثــر  أكبــر  مهــام  نحــو 
الدولــة  مؤسســات  توحيــد  وإعــادة  غــزة،  قطــاع  لســكان  الحاســم 
ــر  ــة، والتحضي ــى أســس مهني ــزة عل ــة وقطــاع غ فــي الضفــة الغربي
جامــع  سياســي  مســتقبل  نحــو  والتقــدم  العامــة،  للانتخابــات 
للشــعب الفلســطيني فــي تنظيــم علاقاتــه مــع المجتمــع الدولــي. 
وللاقتــراب مــن هــذه الأهــداف، يجــب علــى الحكومــة ليــس فقــط أن 
تمــارس كامــل صلاحياتهــا واختصاصهــا فــي اختيــار مســار عملهــا، بل 
أن تحصــل علــى الدعــم الشــعبي الــذي تحتاجــه مــن خــال المســاءلة 

والرقابــة علــى أعمالهــا.
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فــي قطــاع الأمــن، وعلــى الحركــة الوطنيــة الفلســطينية. شــارك 
فــي إعــداد تقريــر فلســطين لمؤشــر قطــاع الأمــن العربــي ومؤشــر 
فــي  المســاءلة  إصداراتــه:”  آخــر  مــن  العربــي.  الديمقراطيــة 
الســلطة  رئيــس  إلــى  ترفــع تقاريرهــا  التــي  العامــة  المؤسســات 
فــي  النزاهــة  أمــان“، 2022؛” مؤشــر   ” لـــ  أعــده  الفلســطينية“، 
ــدى المدنــي  ــده للمنت قطــاع الأمــن الفلســطيني لعــام 2022“، أع
ــة  ــات طلب ــز الحكــم الرشــيد فــي قطــاع الأمــن، 2023؛” انتخاب لتعزي
بيرزيــت: لمــاذا فــازت حمــاس وخســرت فتــح”، صــادر عــن المركــز 
و“العنــف  2022؛  والمســحية،  السياســية  للبحــوث  الفلســطيني 
والاضطــراب الأمنــي فــي محافظــة الخليــل: الواقــع والتحديــات”، 

مــن إعــداد مركــز الإصــاح والتأهيــل، 2023.

“وجهــات نظــر فلســطينية حــول إعــادة إعمــار غــزة” هــو مشــروع 
والمعهــد   )FES( إيبــرت  فريدريــش  مؤسســة  تنفــذه  مشــترك 
الألمانــي للشــؤون الدوليــة والأمنيــة )SWP(. تركــز الأوراق البحثيــة 
المنشــورة فــي إطــار هــذا المشــروع علــى الاحتياجــات والأولويــات 
المتعلقــة  المواضيــع  مــن  بمجموعــة  يتعلــق  فيمــا  الفلســطينية 
بالتعافــي المبكــر وإعــادة إعمــار قطــاع غــزة بعــد حــرب 2023/2024.

فــي هــذا الســياق، لا يتــم النظــر إلــى قطــاع غــزة باعتبــاره كيانًــا 
منفصــاً، بــل باعتبــاره جــزءًا مــن الأراضي الفلســطينية التــي احتلتها 
إســرائيل منــذ عــام 1967. كمــا يتــم النظــر هنــا بــأن جميــع الخطــوات، 
ســواء كانــت قصيــرة أو طويلــة الأمــد، يجــب أن تكــون متوافقــة مــع 
مبــدأ تقريــر المصيــر الفلســطيني. الهــدف هــو تســليط الضــوء علــى 
ــرات الفلســطينية  ــارب والخب الأفــكار الرئيســية المســتمدة مــن التج
مــن  مجموعــة  الأوراق  تغطــي  الدولــي.  النقــاش  فــي  وإدخالهــا 
الموضوعــات مثــل الترتيبــات الأمنيــة، والإصــاح السياســي، ودور 
المــرأة، والتخطيــط الحضــري مــن أجــل التعافــي وإعــادة الإعمــار. 

وجهــات النظــر هــذه تعكــس آراء المؤلــف فقــط.

فريق التحرير: د. أسامة عنتر، د. فريدريكا ستوليس، د.كونستانتين 
Pal�( أ. عمــر شــعبان ،)SWP( د. موريــل أســيبورغ ،)FES )فيتــشيل) 
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آراء  الــواردة فــي هــذا المنشــور لا تعبــر بالضــرورة عــن  إن الآراء 
مؤسســة فريدريــش إيبــرت )FES( أو المعهــد الألمانــي للشــؤون 
التــي  الوســائط  اســتخدام  يجــوز  ولا   .)SWP( والأمنيّــة  الدوليّــة 
تنشــرها مؤسســة فريدريــش إيبــرت لأغــراض تجاريــة دون الحصــول 

علــى موافقــة خطيــة مــن مؤسســة فريدريــش إيبــرت. 
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علــى  الفلســطينية  الســلطة  تركــز 
الخارجيــة  الإصلاحــات  ضغــوط 
الداخليــة،  المطالــب  تتجاهــل  بينمــا 
تجــاه  العامــة  الثقــة  يضعــف  ممــا 
الحكومــة. يجــب أن تتبنــى الســلطة 
رئيســية  اســتراتيجيات  الفلســطينية 
تواجــه  التــي  للتحديــات  للتصــدي 
هــذه  وتشــمل  الإصلاح،  عمليــة 
الوحــدة  اســتعادة  الاســتراتيجيات 
السياســي،  الانقســام  وإنهــاء 
السياســية،  الشــرعية  وتجديــد 
الدعــم  وبنــاء  الحكومــة،  وتمكيــن 
الشــعبي للإصلاح، وتعزيــز هيئــات 
ــة  ــة، وتبنــي السياســات المالي الرقاب
ضــد  ائــتلاف  وتشــكيل  الفعالــة، 
الإســرائيلي،  الضــم  سياســات 
والتعلــم مــن التجــارب العالميــة. هــذه 
نافــذة  تفتــح  أن  يمكــن  التوصيــات 

المطلوبــة. للإصلاحــات  أمــل 

بســبب  الإصلاحــات  تُُعيــق  داخليًًــا، 
الانقســام السياســي بيــن قطــاع غزة 
والضفــة الغربيــة. كما تفتقر الســلطة 
الفلســطينية إلــى الشــرعية والإرادة 
السياســية للإصلاح، وذلــك بســبب 
التكاليــف المالية والسياســية العالية. 
لقــد ســاهم غيــاب النزاهة بيــن النخب 
فــي  الفلســطينية  الســلطة  فــي 
تقليــص الثقــة تجــاه صانعــي القــرار. 
ــا، يُُعيــق الاحــتلال الإســرائيلي  خارجيًً
ســيطرته  بســبب  الإصلاحــات 
والقيــود  والإداريــة،  العســكرية 
الأشــخاص  حركــة  علــى  المفروضــة 
الماليــة.  والعقوبــات  والبضائــع، 
المانحيــن،  ضغــوط  دفعــت  لقــد 
السياســية،  أو  الماليــة  ســواء 
تبنــي  إلــى  الفلســطينية  الســلطة 
ولكــن  الإصلاحــات،  مــن  مجموعــة 
غالبًًــا مــا يُُنظــر إلــى هــذه الضغــوط 
قبــل  مــن  والشــك  الريبــة  بعيــن 
أنهــا  يُُعتقــد  حيــث  الفلســطينيين، 
تصــب فــي مصلحــة إســرائيل علــى 

الفلســطينية. المصلحــة  حســاب 

وتنفيــذ  الحوكمــة  بنــاء  إعــادة 
همــا  السياســية  الإصلاحــات 
عمليــة  فــي  أساســيتان  ركيزتــان 
المطالــب  تعــود  الإعمــار.  إعــادة 
عــام  إلــى  بــالإصلاح  الفلســطينية 
المجتمــع  يُُظهــر  واليــوم   ،1997
الفلســطيني دعمــه لمجموعــة مــن 
إجــراء  ذلــك  فــي  بمــا  الإصلاحــات، 
والرئاســية،  العامــة  الانتخابــات 
والقضــاء  القانــون  ســيادة  واحتــرام 
مؤسســات  وإنشــاء  المســتقل، 
تضمــن الحوكمــة الشــفافة والقابلــة 
للمحاســبة. مــع ذلــك، تواجــه جهــود 
الإصلاح والتعافــي تحديــات داخليــة 

شــديدة. وخارجيــة 

للمزيد من المعلومات:
https://palestine.fes.de/topics/palestinian-perspectives-on-the-reconstruction-of-gaza

الحكم والإصلاح السياسي
وجهات نظر فلسطينية حول إعادة إعمار قطاع غزة


